
يــون شمــال البلاد مجاعــة وشيكــة.. السور
على حافة الهاوية
, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

يا تدور في محور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي ترسم باتت أحاديث الناس في شمال غربي سور
معالم واقعهم اليومي تحت حكم الظروف المعيشية القاسية، ووفق نطاق ضيّق ومحدود لا يمكن

أن يلبيّ للأسرة أدنى احتياجاتها الأساسية.

تارةً تكون أحاديثهم حول الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي كانت توفّرها الأسر السورية في
موائدها سابقًا، وتارةً حول الطرق التقليدية التي يلتمسون منها دروسًا وعِبرًَا من بعضهم لمواجهة
التحــديات المعيشيــة اليوميــة، وهــي عبــارة عــن محاولــة لتقنين وتــأمين الاحتياجــات بمــا يتناســب مــع

ية. مصدر الدخل المتاح، وقيمته الشرائية للاحتياجات الضرور

هذا كله جاء جراّء عدة عوامل وأسباب جعلت السوريين شمال غربي البلاد أمام مجاعة وشيكة لا
د يحمد عقباها، في ظل تنامي واتسّاع رقعة الفقر، وانعدام مستوى الأمن الغذائي، الذي باتَ يهد

يا. نحو  ملايين إنسان يقيمون في مناطق شمال غربي سور
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فقر مدقع
، وفقـر مـدقع يصـلُ إلى درجـات سـيّئة يـون في شمـال البلاد في ظـلّ واقـع معيـشي مـترد يعيـش السور
للغاية، يطبق على أنفاسهم من كل حدب وصوب، ويجعلهم غير قادرين على الاستمرار أمام جملة

تحديات وظروف قاهرة لا يستطيعون إيجاد بديل للتغلب عليها.

يـق، يُـدعى قصي العمـر، في مدينـة أعـزاز بريـف حلـب الشمـالي، يجلـس رجـل أربعيـني علـى حافـة الطر
يتجوّل في السوق ويعود مجددًا إلى المكان نفسه الذي يأخذ غالبية وقته.

يبدو أن الرجل اعتادَ على هذا المكان لكثرة المكوث فيه، وهو ينتظر فرصة عمل قد تكون ليوم واحد
ين أمريكيين، لكن “الرمد أحسن ا، قد لا يتجاوز الـ  ليرة تركية، تعادل دولارَ أمام أجر ضئيل جد

من العمى” كما عبرّ خلال وصفه للعمل.

يضيــف الرجــل في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “أســتيقظ صــباحًا بشكــل يــومي وأذهــب إلى هــذا المكــان،
أنتظر لساعات طويلة محاولاً الحصول على عمل قد يوفّر قوت أطفالي، وقد أعود خائب الأمل دون
عمـل، فأنـا أقيـم في خيمـة متطرفـة شمـال مدينـة أعـزاز بريـف حلـب، ولا يتـوفّر لـدي أي مصـدر دخـل

آخر”.

ح الرجل: “الفقر صعب للغاية والحاجة الملحّة للبقاء على قيد الحياة لرعاية الأطفال هي التي ويوض
تدفعني إلى البحث عن عمل وتأمين ثمن خبز أسرتي، التي كثيرًا ما تستيقظ وهي لا تملك ليرة تركية



واحدة ثمن عدد محدود من أرغفة الخبز”.

عهـم، للحصـول علـى ينتظـر العمـر مـع العديـد مـن الرجـال والشبّـان بأعمـار متفاوتـة قـرب مكـان تجم
ــل أزمــة أخــرى علــى صــعيد عمــل يــومي أو ســاعيّ بصرف النظــر عــن الأجــور والــوقت المتــاح، مــا شكّ
العاملين الذين باتوا يتعرضون للاستغلال من قبل أصحاب العمل، نتيجة العدد الكبير من العاملين

وقلّة فرص العمل.

ية تحديات مريرة في ظل سطوة الفقر، حتى أنهم قد لا يملكون ثمن رغيف بينما تواجه الأسرة السور
خبز علـى أقـل تقـدير، وهـذا لا يعـني بطبيعـة الحـال أن المقيمين في المـدن والبلـدات في الشمـال حـالهم
مختلف، فإن أسرًُا كثيرة لا يوجد لديها دخل تضطر لتناول الخبز كوجبة رئيسية على المائدة، هذا إن

رًا. كان متوف

كثر من % من السوريين، بحسب منظمة الصحة العالمية التي حذّرت ويعيش تحت خط الفقر أ
كثر من خلال العام  من ارتفاع عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني أ

% من السكان من انعدام توفر فرص العمل.

الأولويات فقط
يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي، شمـال يافهـا ور يـة المقيمـة ضمـن محافظـة إدلـب وأر بـدأت الأسر السور
يـة في هـذه المرحلـة، وبـاتوا غـربي البلاد، الاسـتغناء عـن الكثـير مـن الاحتياجـات الـتي يعتبرونهـا غـير ضرور

يلجؤون للحصول على الأساسيات والضروريات بحسب تقييمهم لاحتياجاتهم.

يــف حلــب الشمــالي، يعمــلُ موظفًــا في إحــدى المؤســسات الرســمية التابعــة عبــد الــرزاق محمد، يقيــم في ر
يا على مرتبّ يبلغ  ليرة تركية تعادل  دولارًا أمريكيا، للمجالس المحلية، يحصل الرجل شهر

ويحاول العيش بهذا المبلغ وفقًا لما يؤمّنه لأسرته.

ل قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إنه مصدر دخلي الوحيد ولا أمتلك موردًا آخر يعينني على تحم
نة من  أشخاص، أحاول العيش بهذا المبلغ، وما يؤمّنه لي نفقات أسرتي، لا سيما أن لدي أسرة مكو

في ظل الغلاء المستشري في المنطقة”.

ين لتــأمين مختلــف احتياجــات أسرتي، بينهــم مركــز لــبيع المــواد الغذائيــة وبيــع وأضــاف: “أتعامــلُ بالــد
الخضروات وحتى الصيدلية، وكل نهاية شهر أخ على دراجتي وأدفع جزءًا من المبلغ الذي استدنت

به احتياجات أسرتي، حتى وصل الأمر إلى تراكمات ضخمة لا أستطيع تغطية نفقاتها على الإطلاق”.

ويوضّــح أنه يؤمّــن الــضروري مــن احتياجــات أسرتــه، كــالخبز والخــضروات بكميــات محــدودة لطهــي
الطعام، والمواد الغذائية كالسكرّ والأرز والزيت والسمنة وغيرها، التي أصبح يشتريها بالـ  غرام،
حيــث تخلّــى عــن الكثــير مــن الاحتياجــات كالثيــاب، والأطعمــة الجيــدة الــتي تحتــوي علــى بروتينــات
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كاللحوم، ويقتصر طعام أسرته على ما يبقيهم على قيد الحياة.

يــة في هــذا الظــرف العصــيب الــذي يمــر بالمنطقــة، اللجــوء إلى حِيَــل جديــدة لمتابعــة تحــاول الأُسر السور
حيــاتهم في ظــلّ فقــدانهم لأدنى مقومــات الحيــاة، ومنهــا تحديــد طبخــات معينــة مــن الطعــام وفقًــا
لمدخولهم الشهري، متوزعة على أيام متفرقة من الشهر قد لا تتجاوز الـ  يومًا، يكون فيها الطعام
طازجًا للشخص صاحب الدخل الثابت، بينما تنخفض عدد أيام طهي الطعام للأشخاص أصحاب

ع. الدخل المتقط

أسباب وعوامل
يعــاني الشمــال الســوري مــن انتشــار واســع للفقــر، مــع اســتمرار العوامــل والأســباب المــؤثرة علــى هــذه
النتائج التي باتت ترهق الأهالي بشكل غير مسبوق، ويبدو أن العوامل المؤثرة في انعدام الأمن الغذائي

لدى سكان الشمال السوري على الشكل التالي:

– نـدرة فـرص العمـل، في ظـل ارتفـاع كـبير لأعـداد العـاطلين عـن العمـل تصـل نسـبته إلى % مـن
الشباب القادرين على العمل، لا يجدون فرصة لكسب الرزق.

ية – فقدان عدد كبير من السكان مصادر دخلهم السابقة، سواء من معامل صناعية ومنشآت تجار
وحقــول زراعيــة كــانت تعينهــم علــى تحمــل نفقــاتهم، وبقــاؤهم في خيــام أو مراكــز نــزوح تفتقــر لأدنى
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مقومات الحياة، بينما كانت تلك المنشآت والحقول مصدر دخل لنسبة كبيرة من العمّال.

– عدم قدرة ربّ الأسرة على تغطية نفقات أسرته في ظل دخل محدود في حال كان موظفًا، أو لديه
عملاً مستقرا، بينما الذي لا يملك عملاً مستقرا يواجه أشد التحديات.

% ــواد الغذائيــة الرئيســية، مــن أبرزهــا الخبز الــذي ارتفــع بنســبة – ارتفــاع أســعار المنتجــات والم
يــا، وذلــك بصرف النظــر عــن انخفــاض قيمــة اللــيرة التركيــة الــتي يتــم بحســب منســقي اســتجابة سور

التعامل بها محليا.

ية منذ – انخفاض الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بعدما بدأ التعامل بها عوضًا عن الليرة السور
يا، ومعظم التعاملات النقدية والمرتبّات الشهرية يتمّ دفعها بالليرة التركية، عامَين في شمال غربي سور
وهـذا يعـني انخفـاض قيمـة المرتبّـات بنسـبة تصـل إلى %، مـا تسـبّب في ركـود الأسـواق، وأثـّر سـلبًا

على حياة الكثير من الناس مع كثرة العرض وقلة الطلب.

– عدم تغطية المنظمات الإنسانية والفرق التطوعية كافة المخيمات ومراكز النزوح المنتشرة من ريف
اللاذقية حتى ريف حلب الشمالي.

– ازدياد عدد السكان في منطقة جغرافية صغيرة، مع استمرار الإنجاب وارتفاع أعداد الأطفال بشكل
متواصل لدى الأسر.

مجاعة وشيكة
يــا من مــؤشر خطــير بــدأ يتنــامى مــؤخّرًا، جــراّء حــذّرت منظمــات المجتمــع المــدني في شمــال غــربي سور
الظروف المعيشية السيّئة التي ير تحتها آلاف الأهالي، قد تتسبّب في وقوع مجاعة وشيكة تتعرضّ

ية. لها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السور

وأجـرى فريـق منسـقي الاسـتجابة اسـتبيانًا، بنـاءً علـى تصـويت سـوريين يقيمـون شمـال غـربي البلاد
ويتوقّعــون حــدوث مجاعــة وشيكــة، وكشــف الاســتبيان عــن الوضــع الاقتصــادي للشبــاب في ظــلّ

الأوضاع الحالية، معتبرًا أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.
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يـا الأربعـاء  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، بيانًـا يرصـد الأوضاع وفي السـياق، أصـدرَ منسّقو اسـتجابة سور
يا. الاقتصادية المتردية التي تعاني منها مناطق شمال غربي سور

يــا، يســعون لتقليــل عــدد وقــال البيــان: “إن مئــات الآلاف مــن المــدنيين في منــاطق شمــال غــربي سور
الوجبــات اليوميــة وكميــات الطعــام، مــن أجــل تــأمين المســتلزمات الأساســية، في خطــوة جديــدة نحــو

يا”. يادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سور الهاوية وز

كثر من  مخيمًا في المنطقة يقطنها حوالي . نسمة، يعتمدون وأضاف: “وثقّ الفريق أ
على شراء مادة الخبز بشكل مباشر، وسط غياب واضح للمنظمات في تأمين هذه المادة الأساسية، في
ظــل ارتفــاع كــبير في أســعار المــواد الغذائيــة، وفي مقــدّمتها الخبز الــذي واجــه ارتفــاع أســعار بمــا يعــادل

% مؤخرًا”.

يرًا من جانبه، أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء  نوفمبر/ تشرين الثاني، تقر
. ،مليونًـــا  ـــا إلىقـــال فيـــه إن عـــدد الأشخـــاص الذيـــن بـــاتوا علـــى حافـــة المجاعـــة ارتفـــع عالمي
يا مليونًا منهم سوريون، وبحسب ما أوضح التقرير: “لا يعرفُ حوالي . مليون شخص في سور
من أين سيحصلون على وجبتهم التالية – وهو مستوى من انعدام الأمن الغذائي يفوق أي وقت

خلال النزاع المستمر منذ عقد من الزمن”.

يــا، ســببها انعــدام الأمــن الغذائي وســط يبــدو أن مرحلــة ســيّئة تنتظــر القــاطنين في شمــال غــربي سور
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تحديات معيشية صعبة لا تسمح بتحسين الواقع الاقتصادي للأسرة بأي شكل من الأشكال، بينما
تغيــب قــدرة المنظمــات الإنسانيــة علــى تلبيــة كافــة المنــاطق المعرضّــة للمجاعــة في وقــت اقــتراب فصــل

الشتاء.

/https://www.noonpost.com/42365 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42365/

